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ير نون بوست ترجمة وتحر

يارة متحف نابولي الأثري لرؤية الكثير من الآثار غير المصنفة على أنها إباحية، مثل المنحوتات يمكنك ز
الكلاسيكية من مجموعات فارنيزي، والفسيفساء الرومانية لمدينة بومبي التي تبدو لفرط وضوحها
وتناســقها كلوحــة فنيــة متكاملــة، والــتي تفتــح لــك نــافذة رائعــة للتأمــل في أناقــة العــالم القــديم، ولكــن
بالنســبة لي، ســأعترف بــالذنب الــذي يجثــم علــى كــاهلي، فلقــد تســللت إلى المعــرض الجــانبي المعــروف
باسم جابينيتو سيجريتو أو “الغرفة السرية”، وهذا المعرض يحتوي على الآثار الإباحية من بومبي،

المدينة المشهورة – قبل احتراقها – بشعبها الشبق واللعوب.

https://www.noonpost.com/6282/


متحف نابولي

المدن الإيطالية الأخرى مثل روما أو فلورنسا أو البندقية غالبًا ما تكون مزدحمة، ويقف أمام معالمها
السياحية طوابير طويلة على شباك قطع التذاكر، وفي الداخل ترى الحشود وهي تتجاهل ببساطة
تحذيرات “ممنوع التصوير” المنتشرة في كل مكان، ولكن هنا في نابولي، وجدت نفسي وحيدًا داخل
الغرفـة السريـة أتأمـل الآثـار الرشيقـة الـتي يخيـم علـى أجوائهـا إلـه الجنـس الإغريقـي، وعنـدما خرجـت
أخــيرًا إلى صــالات العــرض الرئيســية، لم أجــد ســوى شخصين، ربمــا طالبــان إيطاليــان يجلســان علــى

مقاعد الحجر، غير آبهين أساسًا بما يحتويه المتحف من آثار.

لمـن يعـرف نـابولي، فإنـه يـدرك أن خلوهـا مـن السـياح والـزوار هـو سر مـن أسرار هـذه المدينـة الغامضـة،
وأحد مفاتنها على حد سواء، فتخيل مثلاً أنك تمشي في شوا فلورنسا لتكتشف أن لا أحد سواك
قد قرر وضع هذه المدينة ضمن وجهته السياحية، وتخيل أن تدخل معرض أوفيزي بدون أن تضطر
للتعامل من الحشود العارمة التي تتجمع هناك، لمن يعرف إيطاليا فإنه يدرك أن هذا سيكون نعيمًا

بحد ذاته.

ولكن نعيم خلو المدينة من السواح لا يحولها بطبيعة الحال إلى دير منغلق على ذاته، فنابولي ليست
مدينة مضجرة، وتقاليد بومبي الصاخبة مازالت تطوف في أرجاء المدينة لتجعلها نابضة بالحياة في كل



زاويــة؛ فيمكنــك ســماع أصــوات النــاس العاليــة والصاخبــة، وتحيــات الســكان فيمــا بينهــم باللهجــة
الإيطالية المرحة التي تهدر كريح عاصفة، ومحلات البيتزا الرائعة التي تزدان بها شوراع المدينة، وتتعامد
مع السيارات التي تتم قيادتها بطريقة مجنونة ومروعة، وهذه الخلطة تتجانس بشكل مريب مع
ية البهية، والطقوس الدينية الغريبة، ويخ كيوبيد من غرفة المتحف السرية ليخيم الهندسة المعمار

بأجنحته ورنين أجراسه على هذه المدينة المتألقة.

نابولي مدينة الحب العتيقة

الجــدران البنيــة الداكنــة لنــابولي تخبرنــا الكثــير عــن المدينــة، فهــذه الجــدران المتهالكــة مخصــصة للحــب
والمـوت، سـنأتي علـى مناقشـة المـوت لاحقًـا – وفـق سـنة الحيـاة -، فـالحب والعاطفـة اللـذان يطغيـان
علـى كـل مكـان في نـابولي أولى بـالتمييز، فهـي مدينـة حالمـة وعاشقـة، حيـث يمكنـك أن تشعـر بكيوبيـد
يــق، ويمكنــك الشعــور يرمــي بســهمه الــوردي علــى الشــاب والفتــاة اللــذان يتعانقــان علــى قارعــة الطر
بنظرات الحب الغزلية التي تجوب في الأرجاء الدافئة، أما كتابات الجدران المتيمة، فهي خريطة حب
يا”، “أنت يا، أنا أحبك مار تزدحم بها جدران نابولي، وتعبق بإعلانات الحب اللاهثة مثل “حبيبتي مار

قدري لوكا”، “تزوجيني غابرييلا”، “أحلم بقبلاتكِ ليفيا”، “انتظرني ماركو”.





حي من أحياء نابولي القديمة

في هــذا الجــو المســكر، وقعــت بحــب نــابولي، لا أحــد يتهــم ســنترو ســتوريكو – مركــز المدينــة التــاريخي –
يــن وفــاتن، وهــذا المركــز هــو بــذات الــوقت خــام وعــاطفي ومتكتــم وســخي بكــونه جميلاً، ولكنــه حز
ومتهالــك ومتألــق ونــابض بالحيــاة، وفاســد ومفســد بلا خجــل أو وجــل، أحببــت هــذه الساحــة الــتي
تجمــع تقاســيم الحيــاة كخشبــة مسرح رومــاني، أحببــت الفــوضى الشرقيــة في شوارعهــا، وهندســتها
يـق وانتهـت بعصر البـاروك، عشقـت مخـا الحـروف الصوتيـة يـة الهجينـة الـتي بـدأت مـع الإغر المعمار
الإيطالية المليئة بالإحساس والرنين، والحانات الفقيرة التي تقدم القهوة المحلاة التقليدية مع قطع
المعجنات الحلوة المليئة بالكريما، تأقلمت مع هدير أفران الحطب التي تضم البيتزا الساخنة الملتهبة
المليئة بفقاعات الجبن الإيطالي اللذيذ، وتسايرت مع المرايا المتألقة والمذهّبة الحواف في مقهى جابريني،
وأبهرني إسراف دار الأوبرا الأقدم في أوروبا، والذي ضمت جوانبه فيردي الموسيقي العظيم، وكاروسو

مغني الأوبرا النابولي الأصل الذي تعهد بعدم العودة إلى دار الأوبرا الذي احتفى به بشكل فقير.

آثار بومبي

ولكــن مــا شــدني فعلاً وجــذبني لســنترو ســتوريكو هــو مقاومــة هــذا المكــان الشعــبي للتغيــير والتطــوير،
فعلـى عكـس المنـاطق المتطـورة والعصريـة الـتي تحيـط بـه مثـل كايايـا، حيـث تتبخـتر النـاس بين المحـال



المتكلفة والمقاهي الأنيقة، بقي القلب النابض لنابولي بدون تطوير، وظل مركز المدينة التاريخي يعبق
بتـاريخ الأحيـاء القديمـة وقصـور البـالاتزي المتداعيـة، وقـاومت شـوا الحـي القـديم الغارقـة بـالفوضى
التغيير، وتباهى الحي بهذه الشوا العصية على التنظيف والتي تتناثر حولها حانات النبيذ الفاخر
يكو التطــوير بعنــاد، وكــانت محــاولات إقنــاع وفــروع زارا الماركــة الإيطاليــة الشهــيرة، قــاوم ســنترو ســتور
الحــي بــالتحسين تشبــه محــاولات إقنــاع بــوريس جونســون بــالحصول علــى منتجــات العنايــة بشعــر

الرجال.

نابولي مدينة الفن والتراث

يـة العالميـة الكـبرى، تعـوضه في كنزهـا الفـني الرائـع، ففـي ولكـن افتقـار المدينـة للتطـور والعلامـات التجار
المتحـــف الأثـــري بنـــابولي، وبمجـــرد تخلصـــك مـــن جـــذب الغرفـــة السريـــة، يمكنـــك تأمـــل مجموعـــات

الفسيفساء الرائعة لمدينة بومبي التي تعد من بين القطع الأثرية الرومانية الأكثر جمالاً في إيطاليا.





فسيفساء بومبي

وفي متحف كابوديمونتي، القصر الملكي البوربوني السابق، حاول البحث عن لوحات ريبراس الرائعة،
وأعمال إيل غريسو المتقنة، وظلال كارافاجيو السوداء، ويمكنك أن تعثر على أعمال كارافاجيو أيضًا
ضمـن الممـرات والأزقـة الضيقـة للمدينـة القديمـة، ففـي منطقـة “بيـو مـونتي ديلا ميزيريكورديـا” تقبـع

لوحة كارافاجيو المذهلة والمعقدة التي تسمى أفعال الرحمة السبعة.





كارافاجيو: لوحة أفعال الرحمة السبعة

وفي شـا “في كـابيلا سانسـيفيرو” يمكنـك أن تتأمـل بهـاء تحفـة جـوزيبي سانمـارتينو الرخاميـة الرائعـة
التي تسمى المسيح المغطى، ومن خلال معاينة تفاصيل حفر الحجر ليبدو وكأنه قماش شفاف فوق

جسد عيسى المسيح، لا بد أن تقر أن بالحضارة الفنية المبدعة والمزدهرة التي تفوح من مدينة نابولي.

جوزيبي سانمارتينو: منحوتة المسيح المغطى

ــا واســعة تحــت الأرصــفة والشــوا، تســمى بنــابولي مثــل غالبيــة المــدن القديمــة، تضــم نــابولي عوالمً
السفلية، وفي شقة صغيرة تقع قبالة “فيكو جيغانتي”، يمكنك العثور على باب صغير يقع تحت سرير
امــرأة عجــوز يــؤدي إلى المسرح الرومــاني الــذي لم يُكتشــف إلا في عــام ، وفي كنيســة “ســان لــورنزو
ماجيوري” يمكنك الذهاب برحلة يبلغ عمقها  أمتار تحت الكنيسة، تأخذك إلى ما قبل ألفي عام
ضمـن شـوراع نـابولي الرومانيـة، وبالنسـبة لي فقـد تركـت المجموعـة السـياحية والمرشـدين السـياحيين،
ووقفـت مشـدوهًا أمـام عظمـة المـاضي، ولمسـت المخبز ومتجـر النـبيذ، ودخلـت المغسـل وأحـد البنـوك،

غمرتني بومبي، وتهت وحدي هناك ضمن أحداث العالم القديم.



مدخل كنيسة سان لورنزو ماجيوري



شوراع روما في نابولي السفلية

وعندما تعود مرة أخرى إلى السطح، ستجد الأولاد وهم يلعبون كرة القدم على جدران القرن الثاني
عشر، وستغمرك شرفات المنازل العتيقة الممتلئة بالغسيل والممتدة على طول ناظرك وفوق رأسك إلى
يـق وينظـرن اللانهايـة، وبـذات الـوقت سـترى مجموعـة مـن الفتيـات الجميلات يتمشين بـدلع في الطر



بـازدراء إلى الشبـان الذيـن يعـاكسوهن، وعلـى الطـرف الآخـر يصـمّك صـوت دراجـة الفيسـبا الإيطاليـة
الشهيرة بصوتها الأسطوري الهادر، والتي تحمل سائقًا ورجلاً ينحصر خلفه بضيق وهو يحاول موازنة

.نفسه أثناء حمله لأريكة ممتدة الأذ

حي من أحياء نابولي القديمة

نابولي مدينة الموت

وفجــأة ومــن اللامكــان، وفي خضــم عشقــك الأبــدي لســيمفونية حــارات نــابولي العتيقــة، تنفجــر فرقــة
بصوتهـا الصـاخب قادمـة مـن زاويـة الشـا، بأدواتهـا النحاسـية الرنانـة وطبولهـا الـتي تـدق برخامـة،
يتقدمها رجال شجعان يحملون لافتات لمريم العذراء، وفي الخلف تظهر صور لأشخاص توفوا حديثًا،
حيـث تعـزف هـذه الفرقـة الموسـيقية المتجولـة موسـيقى للمـوتى، ويتحـرك الأصـدقاء والمعـارف ليضعـوا

نقودًا ضمن قبعة تتوسط الحشد، ويحنون رؤوسهم بإجلال أثناء مرور موكب التأبين الصاخب.

من هنا تلاحظ أن نابولي مدينة مهووسة بالموت كما هي مهووسة بالجنس والحب؛ فوسط إعلانات
الحــب الصارخــة، تعــج جــدران نــابولي بإشعــارات المــوت المكللــة بصــور المتــوفين، حيــث يتــم الإعلان مــن

خلال هذه المناشير عن مواعيد الجناز الذي تعقده أسرة المتوفى في ذكرى وفاته.



يكو -، في منتصف طريق “في دي تريبونالي” – وهو الشا الروماني القديم الذي يقسم سنترو ستور
يمكنك أن تجد كنيسة الموت، الحشائش الخضراء التي تشبه العوالق نامية على الواجهة المظلمة من
يــة تطفــو علــى قواعــد الســور الحديــدي، يو أد آركــو”، والجمــاجم البرونز يــا بورجــاتور كنيســة “سانتــا مار
كثر نحو الكنيسة، أشعر بالبرد يزداد في الشا، وينقض عليّ لينهش أوصالي وكنت كلما تقدمت أ

وأرتجف، لقد كان إحساسًا شبيهًا بالوصول إلى قلعة مصاص الدماء الأسطوري دراكولا.

يو أد آركو يا بورجاتور كنيسة سانتا مار



الجمجمة البرونزية في مدخل الكنيسة

في الجزء الخلفي من صحن الكنيسة، فتح لي أحد الأدلاء بابًا أرضيًا وقادني إلى د طويل، في نهايته
خرجــت إلى كنيســة أخــرى، هــي نســخة طبــق الأصــل بنيــت مبــاشرة تحــت الكنيســة العليــا، في هــذه
الكنيسة التابعة للعالم السفلي، كانت الجدران رمادية وغير مزينة، وهي موطن للموتى، المنظر كان



مهيبًا ومخيفًا بذات الوقت، جماجم منتشرة فوق عظام بيضاء تطل من المحاريب التي في الجدران،
وحولهــا توجــد رسائــل التمــاس وصــور غــير واضحــة وزهــور ميتــة ومجــوهرات بلاســتيكية، وفي الزاويــة

البعيدة، لاحظت امرأة شابة وضعت جبينها على الجدران الحجرية متمتمة بسرها للموتى.

جماجم الكنيسة السفلية

تقليديًا كانت هذه الكنيسة السفلية مكانًا لدفن الموتى المجهولين والفقراء، أولئك الذين لقوا حتفهم
ــة لهــذه الأرواح الفقــيرة المحــاصرة يب ــادة غر ــازة، وعلــى مــدى الســنين تطــورت عب ــة أو جن ــدون عائل ب
بالعذاب، فالأسطورة تقول إن أرواح الموتى الموجودين داخل الكنيسة السفلية لا تستطيع الارتقاء إلى
الجنة، وهي محاصرة في أرض الضياع (الليمبو)، لذا نشأ نوع من المساومة الروحية ما بين الأحياء
والأموات، حيث يحضر الأحياء للصلاة لهؤلاء المحاصرين بغية مساعدتهم للمرور إلى الجنة، وبالمقابل،
تساعدهم الأرواح في معيشتهم وسعيهم للحصول على الحب أو الأطفال أو الحظ الجيد، وبالطبع
وقفت الفاتيكان لوضع حد لهذا التمجيد غير اللائق للفقراء، وحظرت ممارسة الصلاة على الموتى في



عـام ، حيـث لفتـت الفاتيكـان أن المصـلين كـانوا يصـلون للمـوتى الخطـأ!! وعليهـم أن يصـلوا في
كنيسة الطابق العلوي للقديسين والرسل والعذراء.

ولكـن هـذه نـابولي، المقاومـة للسـلطة وللقـوانين، حيـث لا يأبـه المصـلون لسـلطة الفاتيكـان وقوانينهـا،
ولازالوا يشقون طريقهم نزولاً إلى الكنيسة السفلية، والمرأة الشابة التي رأيتها تتمتم للموتى هي أحد
الأمثلة، وعندما سألها الدليل السياحي الذي كان معنا عن سبب صلاتها للموتى قالت “من أجل

الحب، لقد جئت من أجل الحب”.

نابولي معشوقة غوته

من نابولي شاعت عبارة مجيدة “تعرفّ على نابولي ومن بعدها ارقد بسلام”، في إشارة رمزية إلى أن
لا شيء في الوجود يستحق أن تعيش من أجله بعد رؤيتك لهذه المدينة، غوته الأديب الألماني الشهير
ونابولي، هما حالة حب أخرى، حيث يحكى أن عشيقته كانت إيطالية من ذات المدينة، وغوته ذاته
كان مغرمًا بخليج نابولي، بإطلالته البانورامية المذهلة التي تمتد لتكشف عن الجزء الأكبر من جبل
وبركــان فيزوف، إلى شبــه الجــزيرة ســورنتين، إلى جــزيرة كــابري، في مشهــد يشبــه ملاحقــة الأشبــاح في
الأفــق، فيقــول في أحــد كتابــاته ” يمكــن للمــرء أن يكتــب أو يرســم بقــدر مــا يحــب، لكــن هــذا المكــان،
الشـاطئ، الخليـج، فيزوف، القلاع، كـلّ شيء هنـا يجـل عـن الوصـف، لا أسـتطيع أن أصـف لـك مجـد
ليلة وقت اكتمال القمر، عندما كنا نتمشى عبر الشوا والساحات إلى منتزه كايايا، كنا نسير صعودًا
وهبوطًــا علــى شــاطئ البحــر، وكــان يغمــرني شعــور بالفضــاء اللانهــائي، أن تكــون قــادرًا علــى أن تحلــم

كيد ما يستحق عناء الترحال”. هكذا، فإن هذا بالتأ



خليج نابولي



ولكن غوته لم يغرم فقط بالخليج، كان يحب نابولي، والفوضى المتحمسة للمدينة القديمة، وقدرتها
ية، من الحب إلى المعجنات، لقد ضاع غوته على الإسراف في كل شيء من الحزن إلى الهندسة المعمار
في غياهب نابولي ووجد نفسه يُولد من جديد من رحم هذه المدينة العتيقة، وما أجمل أن نختم هنا
بعبــاراته العميقــة الــتي تصــف نــابولي بأنهــا “عبــارة عــن جنــة، الجميــع يعيشــون في حالــة مُســكرة مــن
نسيان الذات، بمن فيهم أنا، لقد كنت أبدو شخصًا مختلفًا تمامًا، ومن الصعب أن أتعرفّ عليه،

أمس قلت لنفسي: إما أنك خُلقتَ من قبل أو أنك صُنعت الآن”.

المصدر: تليغراف
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